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  النظرة الخاطئة إلى المرأةعقدة : َ عشرتاسع
ّلقــد زيــن االله ســبحانه وتعــالى للإنــسان حــب نوعــه الآخــر، وجعــل هــذا الحــب دافعــا لحفــظ النــوع البــشري  ً  َ ِ ُ َ َ

ُواســتمراره، فوجــدت في الإنــسان غريــزة النــوع، الــتي تدفعــه بم ُ ِ ْ ظاهرهــا المتعــددة إلى حفــظ نوعــه، فكــان مــن ِ
ـــوة  ـــوة والبن ـــان، مـــشاعر الأب ّمظاهرهـــا الميـــل الجنـــسي نحـــو النـــوع الآخـــر، وكـــان مـــن مظاهرهـــا العطـــف والحن ُ
َوالأخــوة، ولكــن الــدافع وحــده لا يحــدد الــسلوك الــصحيح للإشــباع، فــلا بــد مــن مفهــوم يــتحكم بالــسلوك 

َليحدد الإشباع الصحيح َ.  
ُارب النـــاس في اســـتقاء المفـــاهيم، تعـــددت النظـــرات، وتعـــددت الـــسلوكات والتـــصرفات، ّفلمـــا تعـــددت مـــش ُ

ِووقــع النــاس في عقــدة النظــرة إلى النــوع الآخــر فوقعــوا في القلــق والاضــطراب، ووقعــوا في الــسلوك الخــاطئ،  ِ
ّوالإشباع الخاطئ والشاذ، فوقعوا في الشقاء ِ.  
ِونظرا لسيادة شريعة الغاب بـين البـشر في  ِ ِ َحـال غيـاب شـرع االله، فـإن منطـق القـوة هـو الـذي فـرض نفـسه، ً ِ َ ِ

ًومنطق القوة هذا جعل من الرجل سيدا، ومن المرأة أمة وخادمة ً ً ِ.  
َوكذلك فإن تخصيص كل واحد منهما بوظيفة دون الآخر، جعل بعض الناس يقعـون في الخلـط، فظنـوا أن  َ

ٍ َ ّ
ُتخصيص الوظيفة ينقص القدر، أو يهضم الحق، فبن َ يت نظرم علـى هـذا الـوهم، فوقعـوا في الظلـم، ووقعـوا ُ

  .في الشقاء
إن النظــــرة الــــصحيحة للنــــوع الآخــــر لا بــــد أن تنبثــــق مــــن الحــــل الــــصحيح للعقــــدة الكــــبرى، مــــن العقيــــ َ ّ َ ِدة َ

ًكـــل مـــن الـــذكر والأنثـــى حيـــاة ســـليمة نقيـــة بـــدون هـــذه النظـــرة، قـــال االله  شَالإســـلامية، ولا يمكـــن أن يعـــي ً ِ 
ِوتعالى عن كل مـن الـذكر والأنثـىسبحانه  ) : �ُ�ُ� 
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َامرأة جاءت من رجل وامرأة، لا فرق بينهما في الأصـل، ولا فـرق بينهمـا في الإنـسانية، ولا فـرق بينهمـا في  ٍ
ِالكرامة الممنوحة للإنسان ِ ِنساء شـقائق الرجـالال: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. ِ ُ ، واالله تعـالى لمـا )ُ

ًكـرم الإنـسان كرمـه بوصـفه إنـسانا، لـيس بوصـفه رجـلا أو امـرأة، فقـال تعـالى َِ ًِ َّ �  �	�َ�ـَ�� : (َّ 
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ّقلنا إن النظرة الصحيحة للنوع الآخر لا بـد أن تكـون منبثقـة عـن الحـل الـصحيح للعقـدة الكـبرى، حـتى لا  ّ َ َ
ُتنــشأ عقــدة فرعيـــة عنــد الإنــسان فـــتقض مــضجعه وتؤرقــه، والنظـــرة الــصحيحة للنــوع الآخـــر قامــت بتوزيـــع  ُ ٌ ٌ



ِالمهام في الحياة بين الرجل والمر ِ  ًأة، وفرضت على كل منهمـا واجبـات، وأعطـت كـلا منهمـا حقوقـا، وكلاهمـا ً ّ
ــــــيس  ــــــادة االله تعــــــالى، وكلاهمــــــا مكلــــــف بعمــــــارة الأرض، فكلاهمــــــا مــــــستخلف في الأرض، ول ٌمكلــــــف بعب ٌ ٌ

َالاستخلاف خاصا بالرجل دون المرأة، أو بالمرأة دون الرجل ِ ً.  
َومع التنوع في الجنس البشري، إلا أن التنوع ي ّ ِ ّ ٍؤدي إلى التكامل، ولا بد مـن وجـود كـل نـوع لتـستمر الحيـاة َ ِ

ُالبشرية، ويستمر تقدم البشرية، ويتحقق الاستخلاف في الأرض ّ .  
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ِالمــودة والرحمــة بيننــا، وجعــل هــذا التنــوع والاخــتلاف المــؤدي للتكامــل جعلــه آيــة عظيمــة مــن دلائــل عظمتــه  ًِ ً َ َ ّ َ

  .ّ وجلّوقدرته سبحانه، وحسن تقديره وتدبيره عز
ِولـــذلك فـــإن النظـــرة الـــصحيحة للمـــرأة حـــصرت نظـــرة الـــذكورة والأنوثـــة في مجـــال محـــدد، وهـــو مجـــال الحيـــاة  ُ ّ ٍ َ َْ
الزوجية، وجعلت الـزواج وسـيلة إشـباع الميـل الجنـسي بـين النـوعين، فنظمـت إشـباع هـذا الميـل عنـد كـل مـن 

َشــــباع الــــصحيح، فيحقــــق الراحــــة الــــذكر والأنثــــى ــــذا النظــــام العجيــــب، نظــــام الــــزواج، الــــذي يــــضمن الإ َ
َوالطمأنينة، والسكن الذي وصفه االله تعالى َ.  

ّوهــذا الإشــباع ــذه الطريقــة المحــددة يبعــد الإنــسان عــن فوضــى الغرائــز، ويجنبــه تــضارا الــذي يــؤدي بــه إلى  ُ ُ
ّالشقاء والقلق، فلا يشكل له هذا الدافع مصدر قلق، ولا مصدر هم وغم ّ َ َ َ ّ.  
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